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 بسم االله الرحمن الرحيم

  ١٧/٨/١٤١٧ -جامع السديري / خطبة جمعة 

 الامتحــــــــــانات 

الحمد الله الذي خلق فسوى ، وقـدر فهـدى ، ولم يـترك الإنسـان سـدى ، وأشـهد أن لا        
إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه إليـــه المرجـــع والمنتهـــى ، وأشـــهد أن محمـــداً عبـــده ورســـوله النـــبي 

- :وسيد الخلق أجمعين ، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد الأمين 

ــا أيهــا الــذين آمنــوا اتقــوا االله ولتنظــر {اتقــوا االله عبــاد االله ولا تمــوتن إلا وأتــنم مســلمون         ي
 .} نفس ما قمت لغد واتقوا االله إن خبير بما تعملون 

ـــام قـــد        ـــاس في هـــذه الأي ـــرى الن ـــاد االله ن ـــوا  عب ــلــسانم اوـغلأو ، متهابـــس اوــهايرفتم ، وقلل
ائانبأ تاناحتما لجأ نم ، متهارههانبو متم ، وأخذوا يجاهدو�م في الليل والنهار ، من أجـل 

 .الاستعداد للاختبار ، وهذا أمر حسن وفق االله الجميع في أمور الدنيا والآخرة 

ناسـبة دون عـبرة وعظـة ، فكـل منـا يـا عبـاد ولكن ياعباد االله يجب أن لاتمر علينا هـذه الم       
الـــذي خلـــق المـــوت والحيـــاة ليبلـــوكم أيكـــم أحســـن { االله في امتحـــان عظـــيم أمـــام رب العـــالمين 

 . ، لا ندري ما تكون نتيجتنا في هذا الامتحان } عملاً 

كما أن أمامنا مواقف عديدة ومواقف صعصيبة من مواقف الامتحانات ، فالإنسـان في         
امتحــان عنــد وفاتــه وحــال فراقــه لهــذه الحيــاة ، تــرى مــا نتيجــة هــذا الامتحــان ، علــى أي  حالــة

حـــال تخـــرج الـــنفس ، أتـــرى تخـــرج روحـــك وأنـــت تقـــول لا إلـــه إلا االله ، أم تـــرى تخـــرج الـــروح 
، وهـل تكـون ) نسـأل االله السـلامة العافيـة(والإنسان يهذي بأمور الدنيا أو بشي من المعاصـي 

م ســيئة والعيـاذ يــاالله ، حقـاً إنـه الامتحــان الصـعب والموقــف الشـديد الــذي لا الخاتمـة حسـنة ، أ
 . تعلم نتيجته إلى الآن 
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لابد أن تعلم أخـي المسـلم أن مـن كـان آخـر كلامـه لا إلـه إلا االله دخـل الجنـة ، كمـا في        
 قــال قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن كــان) رضــي االله عنــه(حــديث  معــاذ بــن جبــل 

())آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة
0F

١(  . 

ولا تغفل أخي المسلم عن التعوذ من سوء الختـام فكـم مـن النـاس مـن هـو مسـتور الحـال        
عنــد الآخــرين ولكــن عنــده مــن المعاصــي مــا يكــون ســبباً في ســوء خاتمتــه ، فتعــال معــي أخــي 

 صـلى االله عليـه وسـلم ، كمـا المسـلم وتأمـل حـال ذلـك الرجـل الـذي كـان يقاتـل مـع رسـول االله
صـلى (أن رسـول االله ) رضـي االله عنـه(ورد في صحيح البخاري  عن سهل بن سعد السـاعدي 

)  صــلى االله عليــه وســلم(التقــى هــو والمشــركون فــاقتتلوا ، فلمــا مــال رســول االله ) االله عليــه وســلم
 عليــه وســلم وفي أصـحاب رســول االله صـلى االله -إلى عسـكره ، ومــال الآخـرون إلى عســكرهم 

ما أجزأ منا اليـوم أحـد كمـا : فقال  -عدي لا لج ضي اهعبتا لاإ ةذاف لاو ةذاش ملهرهبا بسيفه 
فقـال رجـل مـن . أمـا إنـه مـن أهـل النـار ) صـلى االله عليـه وسـلم(أجزأ فـلان ، فقـال رسـول االله 

قــال أنــا صــاحبه ، قــال فخــرج معــه كلمــا وقــف وقــف معــه،  وإذا أســرع أســرع معــه ، : القــوم 
فجرح الرجل جرحا شديدا ، فاستعجل الموت ، فوضع نصـل سـيفه بـالأرض وذبابـه بـين ثدييـه 

فقـال ) صـلى االله عليـه وسـلم(، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه ، فخرج الرجل إلى رسول االله 
الرجل الـذي ذكـرت آنفـا أنـه مـن أهـل النـار : قال . وما ذاك : قال . أشهد أنك رسول االله : 

نــاس ذلــك فقلــت أنــا لكــم بــه فخرجــت في طلبــه ثم جــرح جرحــا شــديدا فاســتعجل فــأعظم ال
فقـال رسـول . الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسـه 

عند ذلك إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيمـا يبـدو للنـاس وهـو )  صلى االله عليه وسلم(االله 
())مل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة من أهل النار وإن الرجل ليع

1F

٢( . 

حضـرت رجـلاً في النـزع فكنـت أقـول لـه : واسمع أيضـاً عبـد العزيـز بـن رواد حيـث يقـول        
كم تقـول إنـه كـافر بـلا إلـه إلا االله : قل لا إله إلا االله ، فكان يقول ، فلما كان آخر أمره قال 

لا إله إلا االله ، يقـول ابـن رواد فلـم أحضـره ، وسـألت امرأتـه عـن ، فمات الرجل بعد أن كفر ب

                                                           
)  ( أرجه أبو داود في سننه  .�
)  ( الجامع الصحيح  كتاب الحهاد والسير .�
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هـذه . اتقـوا الـذنوب فإ�ـا أوقعتـه : حاله ، فقالت إنه كـان مـدمن خمـر ، وكـان ابـن رواد يقـول 
 . ه رميس تلاا تاناحتملاا فقاوم نم بيصع فقوبا الإنسان 

تيـلا تاـناح ه رمتـس ةـلامح لابـا ثم تأمل يا ابن آدم ذلك الموقف الآخر من مواقـف الام       
، عنــدما تــدفن في قــبرك وحيــداً فريــداً ، وتفــارق أهلــك ومالــك ، ولا يبقــى معــك إلا عملــك ، 

عـن ) رضـي االله عنـه(عندها تعرض عليـك أسـئلة الامتحـان ، كمـا في حـديث الـبراء بـن عـازب 
فيجلسـانه فيقـولان لــه أن العبـد المــؤمن يأتيـه في قـبره ملكـان ) صـلى االله عليـه وسـلم(رسـول االله 

مـن ربـك فيقـول ربي االله فيقـولان لــه مـا دينـك فيقـول ديـني الإســلام فيقـولان لـه مـا هـذا الرجــل 
الــذي بعــث فــيكم فيقــول هــو رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فيقــولان لــه ومــا علمــك فيقــول 
 قــرأت كتــاب االله فآمنــت بــه وصــدقت فينــادي منــاد في الســماء أن صــدق عبــدي فأفرشــوه مــن
الجنـة وألبسـوه مــن الجنـة وافتحــوا لـه بابــا إلى الجنـة قــال فيأتيـه مــن روحهـا وطيبهــا ويفسـح لــه في 
قــبره مــد بصــره قــال ويأتيــه رجــل حســن الوجــه حســن الثيــاب طيــب الــريح فيقــول أبشــر بالــذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقـول لـه مـن أنـت فوجهـك الوجـه يجـيء بـالخير فيقـول أنـا 

 . يقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي عملك الصالح ف

يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقـول هـاه هـاه لا ... قال وإن العبد الكافر       
أدري فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فـيكم 

سماء أن كذب فافرشوا له من النـار وافتحـوا لـه بابـا فيقول هاه هاه لا أدري فينادي مناد من ال
إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيـه أضـلاعه ويأتيـه رجـل قبـيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الـذي كنـت توعـد فيقـول 

 . ملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا ع

و لاتــنس يــا ابــن آدم ذلــك الموقــف مــن الامتحانــات الــذي ســيعرض عليــك فيــه أربعـــة        
أســئلة ، كمــا في ســنن الترمــذي مــن حــديث أبي بــرزة الأســلمي قــال قــال رســول االله صــلى االله 

ناه وعـن علمـه فـيم فعـل عليه وسلم لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أف
 .  ))من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن جسمه فيم أبلاه وعن ماله
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وتأمــل حالــك يــا ابــن آدم في مواقــف أخـــرى مــن مواقــف الامتحانــات ، عنــد الميـــزان ،         
أيخف ميزانك أم يثقـل ، وعنـد أخـذ الكتـاب ، أيـق كتابـك في يمينـك أم في شمالـك أم مـن وراء 

راط ، أتجوز بك أعمالك أم تخدشك كلاليب جهنم ، كيف هي حالك في ظهرك ، وعند الص
 . هذه المواقف العصيبة 

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم مـا يبكيـك قالـت ) رضي االله عنها(بكت عائشة         
ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أما 

ثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل وعنـد الكتـاب في ثلا
حــتى يعلــم أيــن يقــع كتابــه أفي يمينــه أم في شمالــه أم مــن وراء ) هــاؤم اقــرءوا كتابيــه ( حــين يقــال 

())ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم  
2F

٣(  . 

صـلى االله عليـه (عـن رسـول االله ) االله عنـه رضـي(وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة        
يمـر أولكـم كـالبرق قـال قلـت بـأبي أنـت   ((: وسـلم في وصـف مـرور النـاس علـى الصـراط فقـال 

وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا إلى الـبرق كيـف يمـر ويرجـع في طرفـة عـين ثم كمـر الـريح 
لـى الصـراط يقـول رب سـلم سـلم ه يرتج لاجرلا دشو يرطلا رمك بم أعمـالهم ونبـيكم قـائم ع

حـــتى تعجـــز أعمـــال العبـــاد حـــتى يجـــيء الرجـــل فـــلا يســـتطيع الســـير إلا زحفـــا قـــال وفي حـــافتي 
الصراط كلاليـب معلقـة مـأمورة بأخـذ مـن أمـرت بـه فمخـدوش نـاج ومكـدوس في النـار والـذي 

 .  ))نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا

نــات الــتي ســيمر عليهــا النــاس ، والنجــاح فيهــا هــو النجــاح هــذه بعــض مواقــف الامتحا       
وعـد االله المـؤمنين والمؤمنـات جنـات تجـري مـن تحتهـا الأ�ـار { الحقيقي ، كما في قوله سـبحانه 

 )3F٤(}خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من االله أكبر ذلك هو الفوز العظـيم 
قــل إن  الخاســرين { ان الحقيقــي ، كمــا في قولــه والخســران في هــذه الإمتحانــات هــو الخســر .  

 .  )4F٥(}الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين

                                                           
)  (خرجه أبو داود في سننه أ  .�
)  ( سورة التوبة  الآية
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 الخطبة الثانية 

عبــاد االله إن ســبيل النجــاح في هــذه الامتحانــات الحقيقيــة يتمثــل في طاعــة االله ســبحانه        
 .}من يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً و { ) صلى االله عليه وسلم (وتعالى ورسوله 

يتمثل في الحرص على العبادات الواجبـة كالصـلاة والزكـاة والصـيام والحـج وصـلة الأرحـام        
والإكثار مـن المسـتحبات كالـذكر والـدعاء وقيـام .. واللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها 

 . الليل والصدقة والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك

وذرووا ظـاهر الإثم { يتمثل في البعـد عـن المعاصـي صـغيرها وكبيرهـا ، ظاهرهـاا وباطنهـا         
 . )5F٦(}وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما يكانوا يقترفون 

 تجنب بجهدك ما كان عاراً          وما في معادك يصليك ناراً         

 فيزم الحساب تراها كباراً     ولا تحقرن صغار الذنوب                

كمـا لا نقلــل مــن شــأن هــذه الإمتحــات القريبــة امتحانــات الطــلاب والطالبــات ، بــل لا         
بد من الاستعداد لها والاهتمام بشأ�ا ، فإن النجاح فيها هو إنشاء االله عنوان لنجاح الفـرد في 

ده لا يكفـي لتحقيـق النجـاح ولكن يجب أن نعلم أن الاجتهاد في هـذه الامتحـان وحـ. حياته 
 بل لا بد من توفيق االله سبحانه وتعالى ، وبذل الأسباب الحقيقية 

 إذا لم يكن عون من االله للفتى        فأول ما يقضي عليه اجتهاده             

ومـــن يتــق االله يجعـــل لــه مخرجـــاً { فلابــد مــن الاســـتعداد لهــا بتقـــوى االله ســبحانه وتعــالى        
 .} حيث لا يحتسب ويرزقه من

                                                           
)  ( سورة الأنعام  الآية
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صــلى االله (ومــن ذلــك الاجتهــاد بالــدعاء للــنفس والغــير ، فقــد وعــد الصــادق المصــدوق        
عليـــه وســـلم بإجابـــة دعــــوة المســـلم لأخيـــه بظهـــر الغيــــب ، فأنـــت أيهـــا الطالـــب ادع لنفســــك 

 .ولزملائك بالتوفيق بظهر الغيب 

ير عجيـب علــى النفـوس ، حيــث ومـن ذلــك صـلاة الفجــر ، مـع الجماعــة لمـا لهــا مـن تــأث       
يصبح الطالـب طيـب الـنفس نشـيطاً ، كمـا في صـحيح البخـاري  عـن أبي هريـرة رضـي االله عنـه 
أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال يعقــد الشــيطان علــى قافيــة رأس أحــدكم إذا هــو نــام 

فـإن  ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن اسـتيقظ فـذكر االله انحلـت عقـدة
انحلــت عقــدة فــإن صــلى انحلــت عقـدة فأصــبح نشــيطا طيــب الــنفس وإلا أصــبح خبيــث  توضـأ

())النفس كسلان
6F

 . وكيف تكون إجابة الطالب إذا أصبح خبيث النفس كسلان.   )٧

البعــد عــن المعاصــي ، فالمعصــية لهــا شــؤمها ولهــا ضــررها ، فربمــا نــال هــذا الضــرر نتيجــة        
في الامتحــان معصــية مــن المعاصــي وهــو أمــر محــر ، ولا تغــتر وإن  الامتحــان ، واعلــم أن الغــش

تجــاوزت بــه مــادة مــن المــواد ، فربمــا نالـــك ضــرره في مــادة أخــرى ، واعلــم أيضــاً أن غشـــك في 
 .   الامتحان هو غش لنفسك ولأمتك 
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